من عجز العرب عن القيام بدور 


ل ببعد العرب عن الصناعات والحرف إما 


يرددون هذه المفاهيم 


هم مثلاً - قد أعذت تصميمها وعناصرها المارية من 


تصوير العرب بها أمام العالم. ثم نعرض في هذا البحث 


نسبتها النقيقية. دون أر 
وهي المثذئة. 


رباط مومة 705ه/ 51م 


لوحة رقم )١(‏ سوسة: مناء 


اكلدة 


تقول المستشرقة جرترود بل [ام8 ع4د655© «كان الغزاة المحمديون: بحرد بدو 
رحل: سكام الخيمة السوداء: وقبرهم رمال الصحراء: وكان سكان الواحات النادرة في 
غرب ووسط البلاد العربية مثل ما هم عليه اليوم: يقنعون بنوع قبيح من العارة من اللبن 
وجذوع النخل: لا يزبنه أي نقش معقد من وحي الخيال: ولا يصلح إلا لأيسر الحاجات: 907 

وقد تولى المستشرق كرزويل الن«وم 1.8.0 جمع هذه الآراء ونشرها في 
كتابه الكبير عن العارة الإسلامية فقال عن العرب قبل الإسلام «إنه ليبدو أن عرب ما قبل 
الإسلام لم يكن لديهم إلا أشن الأفكار عن البناء: ولم يكن معيدهم الرئيسي (يقصد الكعبة) 
اشيئاً أكثر من مساحة صغيرة مسورة بأربعة جدران بارتفاع قامة الإنسان: ولم يحملوا في الأيام 
المبكرة إلى الأقطار التي فتحوها شيئاً مهارياً يتجاوز ما يخدم حاجاتهم العقائدية المتواضعة 
فحسب: وقد أحسن ريتشموند في التعبير عن ذلك بقوله: ان مدى الإمكانيات المعاربة 
الإسلامية قبل قيام العرب بفتوحاتهم: كانت لا تكاد تكني إلا لتعبر عن حاجاتهم بطريقة 
ساذجة إلى أقصى درجة. 

ويتابع كرزوي ل كلامه بقوله : «ينطيق هذا القول على العرب المستقرين. لكن العرب الّحل 
في ذلك الوقت: كان يتكون منهم تسعة أعشار سكان يلاد العرب+ وكانت الخيمة المصنوعة 
من الشعر هي أجمل عارتهم: ولم يكن البدوي الأصيل ليتقبل راضياً أن ينام بين أربعة جدران 
ويعلو فوق رأسه سقفء إذ يشعركا لوكان قد وقع ني فخ.. 7"» ثم يتحدث عن المساجد التي 
أنشأها العرب في البلاد التي فتحوها فيقول: «وعندما بدأ العرب في الإحساس بذلك الطموح 
فإن حوافزهم في ذلك كانت سياسية: قاتجهوا إلى المماريين الفرس في منطقة العراق... وإلى 
المماريين الشاميين في منطقة الشام»9؟ . 


أنكر المستشرقون على العرب أنهم أنشأوا المثذنة: شأنها في ذلك شأن الوحدات الممارية 
الأخخرى التي جحدوا نسبتها إلييم : فقالوا إن المآذن الأولى في الإسلام عيارة عن أبراج رومانية 
استخدمها المسلمون في الأذان: إلا أن سبيل الإنكار المطلق ما كان ليستطيع الوقوف أمام 
الحقيقة أمداً طويلاًء والحقيقة لا تتطلب من الباحث سوى الصدق والأناة والبعد عن الحوى. 


رقم (؟) الخزائر: بي حياد - منارة مسجد 
الفلعة. القرن الرابع افجري - العاشر الميلادي. 


ولقد كان المستشرق سوقاجيه أول من ثاب إلى رشده: واعترف بهذه الحقيقة: بعد أن كلف 


نفسه دراسة الموضوع دراسة متأنية حيث قال : وان المثذنة الأولى في أول مسجد (بقصد مسجد 


الرسول صلى الله عليه وسلم) قد اتخذنت أتموذجاً في جميع المساجد من بعد0© , 


والآن لستتبع نشأة المتذنة؛ وكيف أنها وحدة معارية أنشأها العرب منذ فجر الإسلام: تمثياً 
طبيعياً مع مقتضيات عقيدتهم 


اتكلدة 


أن المسلمين حين قدموا المديئة أقاموا المسجد 
اللبوي ٠»‏ وكانوا 8 وقت الصلاة فإذا 3 قاموا قصلوا. وكان يسكن المدينة آنذاك الييود 
والتصارى: وكان لكل منبها صلاته التي يدعو إلييا جاعته بوسيلة من الوسائل: فالبيود 
يستعملون لذلك قرناًء والتصارى .: اقوساً. فدار بين المسلمين حدديث عن' 
العلا المكتوية» وإعلان وقت الصلاة وثارت ير مقترحات عديدة ف هذا الشأنمنيا أن 
ابوروا ناراً ومئبا أن يضربوا ناقوساًء وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليبود: فأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالثاقوس ليضرب به النا., في ا-إجمع للصلاة وهو كاره: فقد جاء في صحيح 
البخاري: «حدثنا محمود بن غيلان قال حد .' عبد الرزاق: قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرفي 
نافع أن ابن عم ركان يقول: كان المسامون حين قدموا المديئة يتمعو إن الصلاة ليس 
ينادى هاء فتكلموا بوماً في ذلك ف”. بعة.هم اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى: وقال 
بعضهم بل بوقاً مثل قرن اليبود: فقال ٠‏ ألا تبعلون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: يا بلال قم نا بلصلاق© . 
كيا ذكر البخاري في حديث أخر أن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن 
يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه: فذكروا أن يوروا ثاراً أو يضربوا ناقوسًء 00 
وما كان الاعلام بدخول وقت الصلاة بطريق الناقوس قد أمر به الرسول صلٍ الله عليه 
وسلم على كره منه ومن المسلمين على السواء: لموافقته لعمل الضتارى :ققد هد لله للم 
إلى ما بريح نفوسهم في الدعوة إلى صلاتهم : وكان ذلك بالوقوف على الأذان: فقد روى 
البخاري «عن عبد الله بن عبد ريه [في رواية أخرى عن عمر] قال: لما أمر رسول الله صلى الله 
0 بالناقوس ليضرب به الناس 4 الجمع للصلاة: وني رواية وهو كاره 0 
رأنا يده ققلت له: يا عبدالقه أتبيع الناقوس؟ 
أفلا أدلك على ما هوخير من 


الدعوة. 


قال: ماذا تصتع به؟ قال ف 


ذلك؟ فقلت له: بلى قال تقول : الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا اله إلا الله: أشهد أن لا إله 
إلا الله: أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة: حي على 
الصلاة: حي على الفلاح: حي على الفلاح. الله أكبر: الله أكيرء لا إله إلا الله. فل] أصبحت 


عرفنا أن بلال كان يؤذن من ل يبت حول المسجد النبوي في أول الأمرء وقد 


زودنا ابن سعد في الطبقات الكبرى بالمرحلة الثانية عن مكا 


الأذان فقال: «أخبرنا محمد بز 


وإذا عرفنا ان سمك جدار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدالتوسعه في عهده كان 


مختلفتين وهو ما يعادل لبنة ونصض 7" (شكل ؟) أمكننا الفول بأن سمكه كان 


6١‏ سم حالياء وهو قدر يسمح باستغلاله لبناء كثلة مربعة القاعدة يمكن الرقى عليها 


ثم يزودنا ابن زبالة (ت سنة 7١4‏ ه) 7 بالمرحلة الثالتة عن مكان الأذان ووصفه 
فيقول : «إن محمد بن ماعيل وغيره قال : كان في دار عبدالله بن عمر اسطوان في قبلة المسجد 
يؤذن عليه بلال يرقى إليبا بأقتاب 1 : والاسطوان مربعة قائمة إلى اليوم [أي إلى عام 
4 ه] يقال ها «المطاره وهي في منزل عبيد الله بن عمره”*'2 . كا ذكر السمهودى أنه نقل 
عن الأقشهرى الذي نقل بدوره عن عبد العزيز بن مروان أنه كان في دار عبد الله بن عمر 
أسطوان في قبلة المسجد يؤذن عليبا وهي مربعة قا إلى اليوم: وكان يقال ها المطار 257 . فإذا 


عرفنا أن الأقتاب كانت تؤدي دور درجات السلم: فهذا يعني أن المطار كان عالياً: وهذا ما 
يتحقق به الإعلام لأكبر عدد من سكان المدينة: كر أشار النص إلى أن «المطاره كان مربعاء 
وقد أطلق عليه عبد العزيز بن مروان اسم «منارة» 7" . مما تقدم بمكننا أن نتصور أن هذا المطار 
كان عبارة عن كثلة بنائية مربعة من قاعدتها إلى أعلاها ولا يصل الموذن إلى قة هذا المطار إلا 
بوساطة أقتاب (درجات) تلتصق به من إحدى جهاته الأربع. 

(«شكل م 


موضع المطار (امثذنة) من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: 


عرفنا مما سبق أن المطار (المثذنفالمنارة) كان في البيت الذي كان بيد عبد الله بن عمر الذي 
بقال له بيت عبد الله بن عمر: والمطار ببذاكان خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
انفق ابن النجار والسمهودى على هذا لوقع 99 كا يود من رواية ابن زبالة السابقة أن 
«المطار» كان في الجهة الجنوبية بالنسبة للمسجد فقد نص على أن الأسطوان (المطار) كانت في 
قبلة المسجد 2090 السمهودى تحديداً للعلاقة بين بيت عيد الله بن عمر الذي كان به 
المطار وبين المسجد فيقول: وعن جعفر بن وردان عن أبيه قال: لا استعمل الوليد عمر بن عبد 
العزيز على المد, بالزيادة في المسجد وبنيانه واشتراء ما حوله من المشرق والمغرب والشام 
(الشمال) فلا خلص إلى القبلة قال له عبيد لله بن عبد الله بن عمر لست أبيع هذاء هو من حق 
حفصة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنباء فقال له عمر بن عيد العزيز: ما أنا 
بتارككم أو أدخلها المسجدء فلا كثر الكلام بينهه] قال له عمر: أجعل لكم في المسجد باباً 
تدخلون منه وأعطيكم دار الدقيق مكان هذا الطريق وما بتي من الدار فهو لكم ففعلواء 
وأخرج بابهم في المسجد وهو «الخوخة» التي في المسجد تخرج في دار حفصة بنت عمره 
وأعطاهم دار الدقيق وقدم الجدار في موضعه اليوم»0'' ولزيادة تحديد مكان دار عبد الله بن 
عمر والمطارء نقول إن الخوخة التي أصبحت حالياً عبارة عن نا 
الأرض قليلاء وهي المقابلة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر تشير إلى مكان 
هذه الدار وما كان بها من «المطار» (المثذنة. 


نخلص مما تقدم إلى أن المثذئة (المطار) كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكانت تمثل المرحلة الثالثة لمكان الأذان. وأنها أخذت شكلها المهاري الأول على هيئة 
كتلة بنائية مربعة ترتفع على كل البيوت وكذلك على سطح المسجد. وكان بلال يصعد إلى أعلى 
بوساطة أقتاب (درجات). 


في جدار القبلة ثرتفع عن 


وعليه فإننا نقول باطمئنان إن المثذنة وحدة معارية عربية إسلا. 
معبد أو كنيسة كا ذهب أغلب المستشرقين وتلاميذهم. كرا يمكننا القول بأ 
للمئذنة صار المثل الذي احتذاه المماريون المسلمون فيا بعد في بناء المأذنتكيا أن تربيع قاعدة. 


أوحة رقم (/) اسطبول: منارة مسجد بايزيد 497 ها 1656م عن (أصلاناب) 


لز 


اللاذن صار أسلوباً عاماً متبعاً سواء استدار باقى جسم المثذنة أو صار مضلعاكيا هو في المشرق 
الإسلامي حتى القمة؛ أو بقى مربعاكا هو في المغرب الإسلامي + مع اختلافات غير جوهرية 
من حيث الزخارف أو طريقة الصعود إلى أعلاهاء أو من حيث تنويع استعالات المثذنة 
كالأذان: أو الاستطلاع أو التدليل على مكان المسجد: أو من حيث موقها من المسجد أو 
أعدادها. 

ولعل في تتبع ما ذكرنا بالرسوم واللوحات ما يزيد الأمر وضوحا. 

وبالله التوقيق ومنه العون.: + 


على عطعما؟ .1 8 عم امد 1١‏ املا فعا لصدمة بعسعمشطعم سالساة رابدع : لسسع ع بك( 

بلالا ب ,1914 ملممكج0 بكاتمطةا اه عودما! مد عمملد" : (0) لع :1979 بلعملا دعلة عام 
64م بط (2) 
21 


(4) د, أحمد فكري: المدخل ص 798. سرقاجيه: المسجد الأموي بالمديئة: ص 188 

زه البخاري؛ الصحيح: جداء ص +19 2114 ط دار العرفة ييوت. 

الصدر الساييى جد ذه ص 014 

0 واه أحمد وأبر داود وابن ماجه وابن غزيمة والثزمذي وقال حسن صحيح: انظر سيد سايق. فقه السنة؛ للد 
الأول ص 4199 118. نشر دار الكتاب العرني: يووث. 

)سيد سايق فقه السنةه للد الأوليء ع 031 

(ه) جاء في صحيح البخاري في الغرض من الأفان «حدثنا عبد الله بن بوسف قال: أخيرنا مالك عن عبد الرحمن بن 
عبد لله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصاري ثم الازني عن أيه أنه أخيره أن أيا سعيد الخدرى قال له إفي 
أراك تحب الثم واليادبة» فإذاكثت في غنمك أو بادبتك قأذنت بالصلاة قارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء الا شهد له يوم القبامة: قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلل الله عليه 
وسلم:. انظر صحيح البخاري: جد ١ن‏ ص 914 

)٠١(‏ السمهودى: تورالدين علي بن أحمد المصرى: وفاء الوقاء جزه ؟: صى 0774 تحقيق محمد بي الدين عيد الحميدء. 
ط ثالئةء 141 هاهة؟ م إحياء الثزاث العرنيء يروت 

(11) ابن سعدء حمد بن سعدء الطبقات الكيرى: ج هم مى «-0: ط دار التحرير للطباعة والنشر ‏ القاهرة: 
0 

(17) كان عرض رحمك) الحائط (في مسجد الرسول صلل الله عليه وسلم) لينة لبنة ثم إن المسلمين كاروا قبتوه لينه ونصفه 
ثم قالوا با رسول القه. لو أمرت فتزيد فيه قال: تعر فأمر الحافظ محمد بن محمود بن النجاره أخبار مديئه الرسول 


زيزل 


للد 


إن 


4 


وم 


نيلف 


صل الله عليه وسلم: ص 4+ +لاء ط دار الثقاقة مكة اللكرمة: 1401 ه/14481 م كأ زودنا السمهودى بمقدار 
مك جدار المسجد ققال: ان الذي استفر عليه عرض (سملث) الجدار في زمنه صلى الله عليه وسلم الأثلى والذ كر هرا 
البتان متتلفتان. واللبتان اغتتلفتان من هذا اللين الذي رأيتاه أو اللينة وتصف الأخرى وهو السعيدة يزيد عل فراع 
وتصف سيريا يصف السمهودى هذه اللبنة فبقول نبا تيد في الطول عل الذراع وعرضها نصف قراع وسمكها ريع 
قرع م8 عل جدياظقية عر روودتزيردت إداعزد مد ايت سم لقره 


اب إلى شخصية الكؤلف الذي كان تلميذاً ثلامام مالك . واستطاع أن يجمع في مدينة الرسول 
صل الله علبه وسلم نفسها المعلومات الخاصة بمسجدها في ظروف حسنة. كرا بمتاز هذا الكتاب بأنه أقدم كتاب نناول 

هذا الموضوع. انظر مصادر تاريخ الجزيرة العربية. الجزه الأول. ٠‏ مس #هاء نشر مطابع جامعة الريافض 1594 
عا/ة/19 م. الطيعة الأول. 


الأقتاب. جمع قتب وهو الرحل الصغير عل قدر سنام (! 
مصر ج16 هااكة1 م 

السمهردى: وفاء الوقاء جزه ؟: من اط ثالئة. بيروت, وعبد الله هو ابن عيد الله بن غمر. 
الأقشهرى. أبر عبدالله محمد الأفشهرتي. توفى سلة 77 هر/17+8/177# م+ لف كتابه «الروضة الفردوسية» الظر 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية. ج ١‏ ص 181+ «والمطار» في اللفة هر الخيط الذي يقدر به البناء. وطمر اذا علا 
والمطمور العالي. ابن منظورء السان العرب» ولعل هناك علاقة بن امار بمعنى خيط البثاء والقعل طمر بمعنى علا. 
السمهودى: وفاء الوفاء جزه ؟: مس :47٠‏ وبرى السمهودى أن في اطلاق مسمى منارة تجاوزاً من عبد العزيز بن 
مروات. 

ابن النجار: الحافظ محمد بن محسود بن النجار: أخبار مدبته الرسول صلل الله عليه وسلم: تحقيق صالح محمد جالء 
ع 16. اط ثالثة سنة 1401 هدء نشر مكتبة الثقافة بمكة المكرمة. إذ جاء فيه «روى ناقع عن عمر قال كان بال 
بن عل منارة في دار حفصة بنت عسر لني تلى اللسجدء قال. فكان برقي عل أقناب فيا وكانث ارجة من مسجد 
رسول الله صل لله عليه وسلم لم تكن فيه وليسث فيه اليوم». وكذلك السمهودى: وفاء الرفاء جزه 5. من +08 
السمهردى. وقاء الوقاء جزة ان صن 0ه 

السمهردى: وفاء الوقن جزة 5ن من 615 


انظر المعجم الوسيط ٠‏ جزه :٠‏ ط القاهرة: مطبعة 


